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إهداء

إلى الحبيب..

إلى سيد البحراوي..

سأكون كما تمنيتَ.. سأكون أنا!!

أحمد عمار
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تقديم

      فــي نهايــة مناقشــة رســالة الدكتــوراه لأحمــد عمــار طلبــت منــه أن يلتــزم أمــام 
لجنــة المناقشــة والحضــور بــألا يضــن علــى علــم العــروض ودارســيه بمــا لديــه مــن 
ملــكات وخبــرات فــي مجــال الموســيقى والمســرح وكــرة القــدم وغيرهــا مــن إمكانيــات 
الفهــم والإحســاس، وهــا هــو الدكتــور أحمــد عمــار يبــدأ فــي هــذا الكتــاب إنجــاز 
مشــروعه الــذي أشــار إليــه تفصيــا فــي المقدمــة، بدايــة شــديدة التوفيــق والأكثــر 

تحقيقــا لاحتيــاج المبكريــن مــن دارســي العــروض.
     يتميــز هــذا الكتــاب أولا بمعرفــة دقيقــة بعلــم العــروض التراثــي وإنجــازات 
المحدثيــن فيــه، غيــر أن هــذه المعرفــة، لــم تمنعــه -ثانيــا- مــن القــدرة علــى تبســيط 
هــذه المعرفــة، وتقديــم مفاهيمهــا ومصطلحاتهــا اللغــزة، بلغــة ســهلة ودقيقــة وواضحــة، 
وبطريقــة جذابــة -أقــرب إلــى اللعــب- ممــا يجعلهــا -ثالثــا- ملائمــة لســن هــذا الجيــل 

مــن الدارســين. ثــم أتبــع هــذا بتماريــن بســيطة يســهل علــى الطالــب التعامــل معهــا.
     وبهــذه المزايــا قــدم أحمــد عمــار خدمــة مهمــة لدارســي العــروض، وخاصــة 
المبتدئيــن منهــم، ممــا يزيــل الجهامــة التــي تســم علــم العــروض فــي شــكله التقليــدي، 
ويهتــم -مــن ثــم- بتحســين ذائقــة الطالــب، ويجعــل معرفــة العــروض وســيلة للتــذوق 
والإحســاس والاســتمتاع. غيــر أنــه لا يكتفــي بذلــك، بــل إنــه يــؤدي لأن يكتشــف كل 
طالــب، بــل كل متلــقٍ، مــا بداخلــه مــن إمكانيــات لإبــداع الشــعر لــم يكــن متنبهــا لهــا 

مــن قبــل.
    وهكــذا يحقــق هــذا الكتــاب كل أهــداف العمليــة التعليميــة مــن تنميــة القــدرات 
والمهــارات والإبــداع لــدى الطالــب الــذي ســيصبح -فيمــا بعــد- باحثــا وشــاعرا أو 

فنانــا. ولهــذا أنــا ســعيد بهــذا الكتــاب، ومنتظــر بقيــة المشــروع المهــم.

سيد البحرواي
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مقدمة

أربعــة عشــر عامــا مــرت وأنــا أدرس العــروض والقافيــة.. لــم أكــن أبــدًا مــن الراضيــن 
عــن تلــك الطريقــة التقليديــة التــي تــدرس بهــا هــذه المــادة، والتــي جعلتهــا كابوســا 
عنــد الكثيريــن.. تحولــت المــادة التــي تحمــل كثيــرا مــن المتعــة والفــن والإبــداع إلــى 
مجموعــة مــن القوانيــن الصمــاء، والمصطلحــات الجافــة التــي أبعدتنــا عــن أصــل هــذا 

العلــم القائــم فــي أساســه علــى الموســيقى بمــا تحمــل مــن جمــال ومتعــة.
 حاولــت كثيــرا أن أنفــض الغبــار عــن هــذا الجمــال الكامــن فيهــا.. كنــت أســأل 
نفســي: لمــاذا يحفــظ الطالــب كل هــذه المصطلحــات دون أن يشــعر حقيقــة بالإيقــاع؟ 
لمــاذا نحــول تلــك الأنغــام الخلابــة إلــى مــادة صمــاء لا حيــاة فيهــا؟ وكان الحــل فــي 
الموســيقى.. إنهــا المدخــل الحقيقــي لعلــم العــروض.. المدخــل الــذي يجعلــك تشــعر 
حقيقــة بالإيقــاع مــن ناحيــة، ويجعلــك تســتمتع مــن ناحيــة أخــرى.. وهــل هنــاك مــا هــو 

أفضــل مــن أن يكــون العلــم مصحوبــا بالاســتمتاع؟!
وحيــن لجــأت إلــى الموســيقى وجــدت عندهــا الحــل لكثيــر مــن المشــكلات التــي 
كنــت أقــف أمامهــا متســائلا دائمــا وأنــا أطالــع كتــب العــروض.. كان عنــد الموســيقى 
ــدا بقوانينهــم  ــا كثيــرة وقــف عندهــا العروضيــون ليزيدوهــا تعقي الحــل الســحري لقضاي
الخاليــة مــن الــروح، ومصطلحاتهــم التــي قــد تدفعــك للعــزوف عــن مــادة إن شــعرت 
بهــا وكشــفت أســرارها زاد حبــك للإبــداع بشــكل عــام، والشــعر والموســيقى بشــكل 

خــاص.. 
 وبــدأت التجربــة الحقيقيــة مــع طــاب الفرقــة الأولــى بقســم اللغــة العربيــة فــي 
العــام الدراســي 2013/ 2014، وكانــت النتيجــة أفضــل ممــا توقعــت بكثيــر.. متعــة 
وإبــداع وفهــم.. أنتــج طلابــي عشــرات الأبيــات علــى مختلــف بحــور الشــعر العربــي.. 
ليــس هــذا فقــط، فقــد كســرنا نمــط الأســئلة المعتــاد فــي هــذه المــادة.. كانــت الأســئلة 
المعتــادة هــي أن تعطــي الطــاب بعضــا مــن المصطلحــات لتعريفهــا، ثــم مجموعــة مــن 
الأبيــات لوزنهــا.. كان هــذا هــو الشــكل الوحيــد.. وانطلقنــا نحــن لنلعــب مجموعــة 
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مــن الألعــاب التــي تجعلــك حقــا تشــعر بالإيقــاع الشــعري.. هــل فكــر أحــد مثــا فــي 
أن ينتــج الطــاب بأنفســهم كلمــات ولــو بســيطة علــى بحــر مــن البحــور؟ هــل فكــر 
أحــد فــي أن يرتــب كلمــات بيــت مــا )غيــر مرتبــة( لتســتقيم علــى بحــر مــن البحــور؟ هــل 
فكــر أحــد فــي أن يكتشــف الخطــأ العروضــي فــي بيــت مــا )تــم الخطــأ فيــه عمــدا(؟ لقــد 

فعلنــا ذلــك كلــه، وكانــت النتيجــة مذهلــة.. لعبنــا واســتمتعنا وتعلمنــا بالطبــع.
ولأنــي كنــت رافضــا لفكــرة أن يكــون هنــاك كتــاب يقــرره الأســتاذ علــى طلابــه فقــد 
كنــت متــرددا فــي تأليــف أي كتــاب، مكتفيــا بإحالتهــم إلــى أي مــن كتــب العــروض 
التــي تتســاوى فــي الحقيقــة، دون فــارق بينهــا، إلا فــي الترتيــب وعــدد الأبيــات فقــط، 
ولكــن الأزمــة دومــا كانــت فــي تلــك اللغــة وهــذه الطريقــة التــي كتبــت بهــا جــل الكتــب، 
إن لــم يكــن كلهــا.. تلــك الطريقــة المنفــرة مــن ناحيــة، والمتعارضــة مــن ناحيــة أخــرى 
مــع المنهــج الــذي ســرنا عليــه فــي تدريــس هــذه المــادة، ولــم يكــن هنــاك ســوى أن 
أعيــد التفكيــر فــي تأليــف كتــاب مــا ينقــل تجربتــي، ويســجلها، لتعــرض علــى الجميــع، 

فتجــد مــن يضيــف إليهــا وينقحهــا..
والحقيقــة أن كتابــي هــذا هــو مجــرد بدايــة لمشــروع كامــل قــررت أن أبــدأه.. مشــروع 
يعــرض النظريــة العروضيــة التــي أؤمــن بعظمــة واضعهــا )الخليــل بــن أحمــد( علــى علــم 
الموســيقى، ليفنــد مشــكلات هــذا العلــم )العــروض(، تلــك المشــكلات التــي عقدهــا 
مــن جــاءوا بعــد الخليــل.. وكان لزامــا علــيّ أن تكــون البدايــة مــن عــرض علــم العــروض 
ذاتــه، ولكــن بطريقــة مبســطة أولا، وبطريقــة تتناســب مــع مــا ســوف أقــوم بــه فــي كتابــي 
التالــي مــن عــرض لهــذا العلــم علــى الموســيقى.. وقــد اكتفيــت فقــط وأنــا أعــرض علــم 
العــروض هنــا بــأن يكــون الانطــاق مــن الموســيقى، مــع إشــارات بســيطة حينــا وخفيــة 
أحيانــا إلــى بعــض المشــكلات الكامنــة فــي هــذا العلــم )العــروض(، والتــي ســنتعرض 
لهــا بالتفصيــل فــي كتابنــا الــذي نســعى إلــى تأليفــه.. ولــن تكــون الموســيقى هــي النهايــة، 
فهنــاك علــم آخــر يضيــف كثيــرا إلــى العــروض العربــي، وهــو فــن الإلقــاء.. ذلــك الفــن 
الــذي يعــرض لنــا فنــون الأداء.. ألــم يكتــب الشــعر ليغنــى، ويــؤدى؟ منطقــي إذن أن 
نلجــأ إلــى هذيــن العلميــن اللذيــن ســيحلان كل المشــكلات، ويســاعدان فــي تقديــم 

نظريــة متكاملــة لدراســة إيقــاع الشــعر العربــي.
ولا أنكر أن كثيرا من طلابي )ابنتي مريم على رأســهم( هم الذين قاموا بتشــجيعي 
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علــى أن أخــوض هــذه المغامــرة، إضافــة إلــى أســتاذي العزيــز الدكتــور ســيد البحــراوي 
الــذي طلــب منــي صراحــة أن أكتــب عــن علاقــة علــم العــروض بالموســيقى، وهــا أنــا 
أســتجيب لطلبهــم جميعــا، وأبــدأ فــي ذلــك مــن خــال هــذه الخطــوة الأولــى، متمثلــة 

فــي ذلــك الكتــاب بيــن يديــك.. 
وإيمانــا منــي بأنــه مــا مــن عمــل متكامــل، فإننــي أعــد بــأن أضــع هــذا الكتــاب دومــا 
تحــت المنظــار مضيفــا ومنقحــا، ليصــل إلــى مــا أســعى إليــه إن شــاء الله، وهــو كتــاب 
علمــي تعليمــي ممتــع ومفيــد فــي الوقــت ذاتــه.. كتــاب يجمــع بيــن العلــم واللعــب.. 

بيــن التعلــم والمتعــة..
وعلى الله قصد السبيل..

                                                                                         
أحمد عمار
13 مايو 2016
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تمهيـــد

     مــن الســهل –بــل مــن الســهل جــدا- أن نحشــو رأســك وأنــت تــدرس مــادة 
ــاد والزحافــات والعلــل  العــروض بعــدد كبيــر مــن المصطلحــات مثــل الأســباب والأوت
وأســمائها المختلفــة، لكــن صدقنــي فأنــت فــي النهايــة لــن تســتطيع أبــدا أن تشــعر 

حقيقــة بإيقــاع الشــعر العربــي.
صديقــي القــارئ العزيــز.. اعتبــر هــذا الكتــاب بيــن يديــك فضفضــة بينــي وبينــك 
حــول الإيقــاع بشــكل عــام، وإيقــاع الشــعر بشــكل خــاص.. فضفضــة أزعــم بعدهــا أنــك 
ســتصل إلــى ذلــك الشــعور الــذي أقصــده، الشــعور الحقيقــي بإيقــاع الشــعر العربــي.. 
ســنفضفض معــا إذن، وســنحكي، وسنســتمتع، وســنلعب أيضــا.. لا تتعجــب، فقــد 
قــرأت الكلمــة بشــكل صحيــح.. نعــم ســنلعب، فاللعــب هــو أفضــل وســيلة للتعلــم، 

والمعرفــة.. والشــعور. 
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ما الإيقاع؟

ــاة  ــرا بالطبــع.. إيقــاع الحي الإيقــاع.. كــم مــرة ســمعت هــذه الكلمــة؟ ســمعتها كثي
أصبــح ســريعا.. إيقــاع هــذا المسلســل بطــيء.. المشــكلة فــي هــذه المبــاراة أن إيقاعهــا 
ممــل جــدا.. الأحــداث فــي هــذه الروايــة إيقاعهــا ســريع جــدا.. هــذه اللوحــة تتميــز 
بإيقــاع لافــت.. ســياقات عديــدة تســتخدم فيهــا هــذه الكلمــة، فهــل فكــرت فــي الرابــط 
بينهــا جميعــا؟ هــل فكــرت حقــا فــي معنــى هــذه الكلمــة التــي ترددهــا كل يــوم وربمــا 

كل ســاعة؟
يــا صديقــي إن الإيقــاع هــو تكــرار ظاهــرة مــا علــى مســافات متســاوية  يقولــون 
ليــس  )متجاوبــة(.. الخصيصــة الرئيســة فــي الإيقــاع -إذن- هــي التكــرار، ولكنــه 
تكــرارا عشــوائيا، وإنمــا هــو تكــرار علــى مســافات متســاوية، أو تــكاد أن تكــون ذلــك.
ولنجعــل الســؤال الآن: مــا دام الأمــر كذلــك، فهــل يســتطيع كل منــا أن يشــعر 

بالإيقــاع؟ الإجابــة -يــا صديقــي- ســنصنعها معــا.. 
فــي الماضــي كان هنــاك إحســاس عنــد المصرييــن بــأن هنــاك أربعــة فصــول متباينــة 
فــي العــام.. وإلا قــل لــي لمــاذا غنــى فريــد الأطــرش: “آدي الربيــع عــاد مــن تانــي”؟! 
كان الجميــع يــدرك أن هنــاك ظاهــرة مــا تحــدث علــى مســافات متســاوية طــوال العــام.. 
ومــع أعوامنــا الأخيــرة اختــل هــذا الإيقــاع تمامــا.. وتقلصــت الفصــول الأربعــة، حتــى 
إن البعــض يقــول الآن إننــا لــم يعــد لدينــا إلا فصــان فقــط.. الشــتاء والصيــف.. الــكل 
شــعر -إذن- باختــال الإيقــاع، أو بالأحــرى، بذلــك الإيقــاع الجديــد الــذي نعيشــه.

تعــال معــي لنضــرب مثــا آخــر.. اركــب معــي هــذا القطــار.. القطــار يتحــرك الآن.. 
إنــه قطــار رائــع، والكرســي مريــح فــا تــكاد تشــعر بهــزة القطــار وهــو يتحــرك.. ضــع 
ســماعات هاتفــك فــي أذنــك حتــى لا تســمع صــوت القطــار.. انظــر معــي الآن مــن 
النافــذة.. مــا رأيــك فــي أعمــدة الإضــاءة هــذه التــي تمــر أمامنــا؟ انظــر إليهــا جيــدا.. 
ســتجد واحــدا منهــا )الأعمــدة( يمــر أمامــك علــى مســافة زمنيــة ثابتــة.. مــا هــذا؟ لقــد 
زادت هــذه المســافة الزمنيــة فجــأة.. شــعرت بذلــك بالتأكيــد.. مــا تفســيرك لهــذا؟ لا 
تنــسَ أنــك لا تشــعر بحركــة القطــار ولــم تعــد تســمع صوتــه.. رغــم هــذا أنــت ســتقول 
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بــا شــك إن ســرعة القطــار قــد اختلفــت، وإنــه فــي طريقــه إلــى التوقــف.
الشــعور بالإيقاع موجود عند الجميع إذن، فلماذا لا نشــعر جميعا بإيقاع الشــعر؟ 
الإجابــة تكمــن فــي أننــا لــم نجــد مــن يبــرز لنــا هــذا الإيقــاع ويشــير إليــه.. ســنوات طويلــة 
مــرت عليــك وأنــت تــدرس الشــعر.. فــي المدرســة الابتدائيــة، ثــم الإعداديــة، وبعدهــا 
الثانويــة، ســنوات كثيــرة تعاملــت فيهــا مــع مــا عرّفــوه لــك علــى أنــه شــعر، وهــو -فــي 
أغلــب الأحيــان- بــريء مــن هــذه الصفــة، أو أنــه فــي -فــي أحيــان أخــرى- مظلــوم 

بشــدة لأن مــن عرّفــك عليــه )أســتاذك( لــم يكــن -أصــا- يعرفــه حــق المعرفــة!
كــم مــرة -يــا صديقــي- تَوقــف أســتاذك معــك عنــد الإيقــاع الموجــود فــي القصيــدة 
التــي تدرســها؟ لا أعنــي بالطبــع تلــك الثرثــرة الفارغــة )المثيــرة لكــره الشــعر( عــن 
صحيــح -يــا  النــص..  فــي  وأهميتهمــا  الخارجيــة  والموســيقى  الداخليــة  الموســيقى 
صديقــي- أننــا نشــعر بالإيقــاع -كمــا تحدثنــا منــذ قليــل- لكننــا بحاجــة إلــى مــن 
يكشــف لنــا عــن تلــك الظاهــرة التــي ســتتكرر أمامنــا علــى مســافات متســاوية لنرصدهــا 

بأعيننــا -أو بالأحــرى بأذننــا- ونشــعر بهــا.
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ما الشعر؟

لا أبحــث هنــا بالطبــع عــن تعريــف للشــعر.. ولا تتوقــع أبــدا أننــي ســأعطيك تعريفــا 
لتحفظــه.. ليــس هــذا هــو المــراد.. ولكــن تعــال معــي لنتحــدث عــن ذلــك التعريــف 
الــذي قدمــه لنــا الأجــداد حيــن قالــوا إن الشــعر “كلام مــوزون مقفــى”.. ولنتوقــف معــا 
عنــد كلمــة “كلام”.. ســننظر إلــى هــذا الــكلام، فــإذا مــا وجدنــا فيــه شــيئا يتكــرر علــى 

مســافات متســاوية )تقريبــا(، كنــا أمــام هــذا الــذي نبحــث عنــه.. الإيقــاع.
أرجــوك -يــا صديقــي- لا تغضــب منــي.. أعــرف أن أســئلتي قــد زادت.. ولكــن 
مــا  ســؤالي الآن:  نفكــر..  )لــي ولــك(، وهــي أن  للتعلــم  هــي أفضــل وســيلة  هــذه 
الــكلام؟ الــكلام هــو أصــوات.. أليــس كذلــك؟ إذن عندمــا يتكــرر صــوت مــا علــى 

مســافة مــا، فإننــا ســنكون أمــام إيقــاع.
هــذا هــو الــذي يجعلنــا جميعــا نلتفــت إلــى القافيــة )الأصــوات المتكــررة فــي نهايــة 
كل بيــت(.. إنهــا صــوت أو مجموعــة أصــوات تتكــرر علــى مســافات متســاوية )فــي 
نهايــات الأبيــات( تلفــت انتباهنــا جميعــا.. لــم يعــد غريبــا -إذن- أن نجــد كل مــن 
يريــد أن يكتــب الشــعر ينثــر مجموعــة مــن الكلمــات علــى أوراقــه، تنتهــي بنهايــة واحــدة 
)القافيــة(.. يصنــع هــذا فقــط ويخــرج علينــا متباهيــا، مترفعــا، رافعــا رأســه إلــى الســماء، 
متعاليــا علينــا، وكأنــه امتلــك العالــم بأســره قائــا: “لقــد أصبحــت شــاعرا”.. لا يــا 
صديقــي.. لــم تصبــح، ولــن تكــون لأنــك لــم تفهــم الإيقــاع بعــد، أو علــى وجــه الدقــة 

أنــت لــم تشــعر بــه بعــد. 
ألــم نتفــق -يــا صديقــي- أن الإيقــاع هــو تكــرار ظاهــرة مــا علــى مســافات متســاوية؟ 
لقــد صنعــت التكــرار نعــم.. لكــن هــل كان هــذا التكــرار علــى مســافات متســاوية؟ لا 
-يــا صديقــي- للأســف.. بالمناســبة أعــرف بعضــا ممــن يريــدون أن يكتبــوا الشــعر 
يتغلبــون علــى هــذه المشــكلة بأنهــم يجعلــون الأســطر متســاوية فــي الطــول )علــى 
الــورق( ليدعــوا بــأن القافيــة )الظاهــرة الصوتيــة هنــا( جــاءت علــى مســافات متســاوية.. 

لقــد نســوا أننــا نتعامــل مــع أصــوات، وليــس كلامــا مكتوبــا علــى ورق.
صديقــي.. لكــي نجعــل المســافة متســاوية بيــن القافيتيــن لابــد أن يكــون عــدد 

o b e i k a n . com



17

الأصــوات بينهمــا واحــدا.. ليــس فقــط عددهــا، وإنمــا نوعهــا، وترتيبهــا، حتــى نضمــن 
أن القافيــة )الظاهــرة الأبــرز فــي الشــعر العربــي( ســتتكرر بعــد الزمــن الــذي ستســتغرقه 

هــذه الأصــوات.
نحــن الآن أمــام مشــكلة جديــدة )زادت مشــاكلنا.. ولكــن لا تقلــق.. كل مشــاكلنا 
وهــل  الأصــوات؟  هــذه  أحســب  كيــف  هــي:  مشــكلتنا  معــا(..  حــا  لهــا  ســنجد 

للأصــوات أنــواع؟ ومــا هــذه الأنــواع إذن؟
الأصــوات فــي لغتنــا، حســب الزمــن الــذي تســتغرقه, نوعــان؛ متحــرك )/(، وســاكن 
)o(.. المتحــرك مثــل )بَ، بُ، بِ( أو كمــا كنــت تقــول فــي الحضانــة: “بــاء فتحــة 
بَ، باء ضمة بُ، باء كسرة بِ”.. أما الساكن فمثل: )بْ(.. لا تتعب نفسك فلن 
تســتطيع أبــدا أن تنطقــه وحيــدا، فلغتنــا لا نســتطيع أن نبــدأ فيهــا بســاكن أبــدا، ولكــي 

ننطقــه لابــد أن يكــون مســبوقا بمتحــرك.. ســتقول: “إِبْ”.
ــا- أمــام شــكلين مختلفيــن همــا المتحــرك )/(، والســاكن  ــا -ظاهري هــذا يعنــي أنن
)o(، ولكــن الحقيقــة أننــا فعــا أمــام شــكلين مختلفيــن أو وحدتيــن متباينتيــن، ولكنهما 
المتحــرك )/(1، والمتحــرك + الســاكن )/o(2، ويبقــى الســؤال مطروحــا؛ مــا زمــن كل 
وحــدة منهمــا؟ وهنــا نجيــب بــأن المتحــرك )/( يأخــذ نصــف زمــن المتحــرك + الســاكن 

.)o/(
ســنتخيل أننــا أمــام وحــدة زمنيــة جديــدة سننشــئها نحــن، ولنســمها الزمــن3، فــإذا مــا 
اعتبرنــا المتحــرك + الســاكن )/o( يســاويان زمنــا، فــإن المتحــرك )/( يســاوي نصــف 

زمن.
دع كل هــذا، وتعــال معــي لنلعــب هــذه اللعبــة.. اســحب طاولتــك أمامــك ودق 
عليهــا دق واحــدة.. حــاول الآن أن تنطــق بالحــروف مــا يعبــر عــن هــذه الدقــة.. 
أســمعك تقــول: )دُمْ(، أو )بــِمْ(، أو )تــِنْ(.. انظــر إلــى مــا كتبــت.. ســتجد أنهــا جميعــا 
تشــترك فــي شــيء واحــد، وهــو أنهــا تتكــون مــن متحــرك، وســاكن.. هــذه تأخــذ زمنــا.

1  يسميه المحدثون المقطع القصير )ب(

2  يسميه المحدثون المقطع الطويل )ــ(

3  الزمن مصطلح موسيقي بالفعل.

o b e i k a n . com



18

جــرب الآن أن تــدق علــى الطاولــة دقتيــن ســريعتين دون أي ســكتة بينهمــا.. جــرب 
أن تنطقهمــا.. مــرة ثانيــة أســمعك تقــول: )دُدُمْ(، أو )ببِـِـمْ(، أو )تتِـِـنْ(.. وســتلاحظ 
بالطبــع -يــا صديقــي- أننــا أمــام متحركيــن ثــم ســاكن.. هــل تســتطيع أن تحســب 
زمــن هاتيــن الدقتيــن؟ أنــت صديــق ممتــاز.. الإجابــة صحيحــة.. إنهمــا يســاويان زمنــا 
ونصــف الزمــن، فعندنــا متحــرك يســاوي نصــف زمــن، ومتحــرك وســاكن يســاويان زمنــا.
جــرب معــي أيضــا أن تــدق علــى طاولتــك دقتيــن متتاليتيــن، لكــن اتــرك بينهمــا ســكتة 
صغيــرة.. انطــق مــا فعلــت الآن.. أســمعك تنطــق: )دُمْ دُمْ(، أو )بــِمْ بــِمْ(، أو )تــِنْ تــِنْ(، 

وبالطبع ســتقول إنهما يســاويان زمنين.
والآن، مــا الفــارق بيــن هاتيــن الدقتيــن اللتيــن تفصــل بينهمــا ســكتة، والدقتيــن 
الســابقتين المتتاليتيــن )دون ســكتة(؟ إنهــا الســكتة إذن.. الســكتة التــي شــغلت هنــا 
مــكان الســاكن الــذي أضيــف.. ألــم تلاحــظ أننــا هنــا أمــام متحــرك ثــم ســاكن ثــم 
متحــرك ثــم ســاكن؟ اعلــم الآن -يــا صديقــي- أن كل متحــرك يســاوي دقــة منــك علــى 

الطاولــة، وأن كل ســاكن يســاوي ســكتة تســاوي زمــن المتحــرك )نصــف زمــن(.
واســمح لــي الآن أن أعــود إلــى أســئلتي مجــددا.. هــل لاحظــت الآن أننــا لا يمكــن 
أن نعبــر عــن الســاكن وحــده أبــدا؟ كيــف نعبــر عنــه وهــو ســكتة؟ ربمــا لاحظــت ذلــك، 
ــر عــن متحــرك وحــده؟ ألا تعلــم لمــاذا؟ لأنــك  ولكــن هــل لاحظــت أيضــا أننــا لا نعب
باختصــار ســتدق دقــة علــى طاولتــك للتعبيــر عنــه، ولكنــك ستســكت بعدهــا.. الآن 
عبــرت عــن الســاكن أيضــا، فكأنــك ضربــت علــى طاولتــك )دُمْ( أو )تــِنْ(، أي متحــرك 
وســاكن )دقــة وســكتة(.. يــا صديقــي، أنــت كمــا بــدأت بمتحــرك لا بــد أن تنتهــي 

بســاكن، فاعلــم هــذا ولا تنسَــه مطلقــا.
ولا نســتطيع أن نعبــر عــن المتحــرك )دون ســاكن يليــه( إلا إذا توالــى متحــركان 
ــا فقــط تختفــي الســكتة بيــن الدقتيــن، فنــدرك أن هــذا متحــرك لا يليــه  أو أكثــر.. هن

ســاكن.
مــن هنــا تعــال لنلعــب معــا هــذه اللعبــة.. اضــرب طاولتــك ضربــة واحــدة.. عنــدك 
الآن )دُمْ( أو )/o(.. اضــرب ضربتيــن ســريعتين.. نعــم.. )دُدُمْ( أو )//o(.. والآن 
أضــف ضربــة أخــرى.. اجعلهــا ثــاث ضربــات متتاليــة.. )دُدُدُمْ( أو )///o(.. وأخيــرا 
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اجعلهــا أربــع ضربــات.. هكــذا.. )دُدُدُدُمْ( أو )////o(.. لا تحــاول أكثــر مــن ذلــك، 
فلــن تســتطيع.. أربــع ضربــات فقــط تكفــي. 

هــل تعلــم أنــك تعرفــت الآن علــى الوحــدات الإيقاعيــة الصغــرى التــي بنــى عليهــا 
الخليــل عروضــه؟ نعــم.. لقــد عرفتهــا جميعــا.. لا تصدقنــي؟! انظــر معــي لتتأكــد.

)/(: هــذه حركــة، وتســاوي نصــف زمــن، ولا يمكــن التعبيــر عنهــا بالإيقــاع منفــردة، 
.)o/( وســتلتبس مــع ،)لأنهــا ســتبدو وكأنهــا متلــوة بســكتة )ســاكن

)o(: هــذا ســاكن، ولا يعبــر عنــه أيضــا لأنــه عبــارة عــن ســكتة تســاوي نصــف زمــن 
أيضــا.

)/o(: متحــرك وســاكن، ويســاويان زمنــا كامــا، وقــد ســمّاهما الخليــل )ســبب 
خفيــف(، ويعبــر عنــه بدقــة علــى طاولتــك )دُمْ(.. دقــة بعدهــا ســكتة.

)//o(: متحــركان وســاكن، وتســاوي زمنــا ونصــف الزمــن، وأطلــق عليهــا الخليــل 
)وتد مجموع(، ونســتطيع التعبير عنه بدقتين متتاليتين )دُدُمْ(.. دقتين تليهما ســكتة.

)فاصلــة  عليهــا  وأطلــق  زمنيــن،  وتســاوي  وســاكن،  متحــركات  ثلاثــة   :)o///(
صغــرى(، ونســتطيع التعبيــر عنهــا بثــاث دقــات متتاليــة )دُدُدُمْ(.. ثــاث دقــات تليهــا 

ســكتة.
)////o(: أربعــة متحــركات وســاكن، وتســاوي زمنيــن ونصــف الزمــن، وأطلــق عليهــا 
)فاصلــة كبــرى(، ونســتطيع التعبيــر عنهــا بأربــع دقــات متتاليــة )دُدُدُدُمْ(.. أربــع دقــات 

تليهــا ســكتة.
وحتــى أكــون صادقــا معــك، يجــب أن أقــول لــك إننــي تجــاوزت وحدتيــن أخرييــن 
تعلــم لمــاذا  العــروض جميعــا.. الآن مــن حقــك أن تعرفهمــا، وأن  ذكرتهمــا كتــب 

تجاوزتهمــا.. الوحدتــان همــا: 
)//(: متحــركان، وأســماهما الخليــل )ســبب ثقيــل(، ولــم أذكــره أنــا لأن وجــوده 
وحــده مســتحيل، فحتــى تعبــر عنــه إيقاعيــا ســتجد نفســك مضطــرا لضــرب طاولتــك 
ضربتيــن، ولكنــك ستســكت بعــد ذلــك.. ألــن يختلــط ذلــك بـــ)//o(؟ هــذا هــو ســبب 
فــي وحداتنــا  الثقيــل(  يعبــر عــن )الســبب  مــا  يــا صديقــي.. والآن عندنــا  تجــاوزي 

o b e i k a n . com



20

الماضيــة.. ألا يمكــن أن نقــول مثــا إن الفاصلــة الصغــرى هــي نتــاج جمــع الســبب 
الثقيــل )//(، والســبب الخفيــف )/o/// = o/ + //( ..)o(؟ وهكــذا..

)/o/(: متحــركان بينهمــا ســاكن، وأطلــق عليهــا )وتــد مفــروق(، وقــد تجــاوزت هــذه 
الوحــدة كذلــك للســبب نفســه.. تذكــر دومــا يــا صديقــي أننــا ننهــي إيقاعنــا بســكتة 

)ســاكن(.. لا تنــسَ ذلــك أبــدا.
ــا للراحــة.. ولكــن اجعــل راحتــك مــن خــال بعــض  الآن مــن حقــك أن تأخــذ وقت

الألعــاب )التدريبــات( البســيطة.
اللعبة الأولى:

اسحب طاولتك أمامك.. جرب أن تدق عليها ما يعبر عن الآتي:
- )/o(.. نعم )دُمْ(.. كرر هذا مرتين.. ثلاث مرات.. اجعلها عشر مرات..	
- )//o(.. نعم )دُدُمْ(.. عشر مرات..	
- )///o(.. نعم )دُدُدُمْ(.. عشر مرات..	
- )////o(.. نعم )دُدُدُدُمْ(.. عشر مرات..	

اللعبة الثانية:
اختر وحدتين من الوحدات السابقة وكررهما بالتبادل عشر مرات.. 

مثال: )/o// + )o( )دُمْ + دُدُمْ(..
ــا صديقــي.. أنــت الآن تعــرف جيــدا معنــى الإيقــاع..  مــن حقــك أن تســعد الآن ي

ــه التكــرار.. تكــرار علــى مســافات متســاوية. تشــعر بــه.. إن
الآن -يــا صديقــي- وقــد أخــذت قســطا وافيــا مــن الراحــة، أصبــح علينــا أن نعــود 
مجــددا إلــى لعبتنــا.. لعبــة العــروض وإيقــاع الشــعر العربــي.. لقــد عرفــت أن الشــعر 
ليــس قافيــة فقــط كمــا كنــت تظــن، أو يظــن البعــض، وإنمــا وجــب أن يكــون عــدد 
الأصــوات وترتيبهــا )تقريبــا( متســاويا فــي كل بيــت مــن أبيــات القصيــدة، أي أن يكــون 

الزمــن الــذي يســتغرقه كل مــن الأبيــات واحــدا.
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ســتقول لــي الآن: »لقــد أصبــح الأمــر ســهلا.. أعطنــي أي بيــت مــن أبيــات الشــعر 
لــه،  التالــي  بالبيــت  وأقارنــه  عددهــا،  وســأعرف  حروفــه،  وأعــد  أمامــي،  وســأكتبه 

وهكــذا«.
 الآن وقعــت فــي الخطــأ.. لا تغضــب منــي.. خطــأ بســيط جــدا، لكــن نتيجتــه 
كبيــرة.. هــل طلبــت منــك -يــا صديقــي- أن تقــوم بعــدّ الحــروف؟ لقــد طلبــت منــك 
عــد الأصــوات وتحديــد أنواعهــا.. أعــرف مــا يــدور بذهنــك الآن.. وهــل هنــاك فــرق 
بيــن الأصــوات والحــروف؟ ســأتركك تجيــب بنفســك.. مــا رأيــك فــي كلمــة مثــل: 
»عمــرو«؟ كــم عــدد حروفهــا؟ نعــم.. أربعــة حــروف )ع، م، ر، و(.. ولكــن مــا عــدد 
أصواتهــا؟ انطقهــا الآن.. )عَمْــر(.. هكــذا ســتنطقها.. لــن يكــون هنــاك وجــود للــواو.
ربمــا يأتــي فــي خاطــرك الآن أن هــذه كلمــة شــاذة، وأن لغتنــا ليــس بهــا الكثيــر مــن 
الكلمــات التــي يختلــف نطقهــا عــن كتابتهــا.. أنــت فــي حاجــة إلــى أمثلــة كثيــرة إذن 

لتتأكــد مــن الفكــرة ويســتقر قلبــك لهــا.. انظــر معــي هــذه الأمثلــة:
- لعبوا/ كتبوا/ شربوا/ ضربوا......

ــة هــذه الكلمــات  ــا صديقــي كيــف تنطــق هــذا الألــف الموجــود فــي نهاي ــي ي قــل ل
وغيرهــا؟ لــن تنطقــه بالطبــع.. إذن فكيــف كنــت ســتعدّه؟
- هذا/ هذه/ هذان/ ذلك/ هؤلاء/ الله/ الرحمن....

هــل تنطــق هــذه الكلمــات كمــا تكتبهــا؟ بالطبــع لا، نحــن ننطــق ألــف مــد، ولكنــه 
يختفــي فــي الكتابــة.. إننــا ننطقهــا علــى الترتيــب: )هــاذا/ هــاذه/ هــاذان/ ذالــك/ 
هــاؤلاء/ الــاه/ اررحمان(..مــاذا؟ لاحظــت بالتأكيــد كلمــة )الرحمــن(، وكيــف كتبناهــا 
الآن )اررحمــان(.. هــل أنــت متعجــب مــن شــكلها؟ إننــا -يــا صديقــي- كتبنــا مــا ننطــق 

بالفعــل.. أعــد نطقهــا مــرة بعــد مــرة، وســتجد أننــا ننطقهــا بالفعــل هكــذا..
الخلاصــة -يــا صديقــي- وقبــل أن نغــرق فــي عــدد مــن القواعــد، هــي أننــا فــي 
حاجــة إلــى طريقــة كتابــة جديــدة نكتــب بهــا مــا ننطقــه.. كتابــة قاعدتهــا الأساســية 
هــي: )مــا ينطــق يكتــب، ومــا لا ينطــق لا يكتــب(.. هــذه الكتابــة نســتطيع أن نســميها 

الكتابــة العروضيــة.
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كتــب العــروض -يــا صديقــي- وتحــت عنــوان الكتابــة العروضيــة، تمتلــئ بعــدد 
كبيــر مــن القواعــد، ولكــن لا تشــق علــى نفســك بحفظهــا جميعــا.. فقــط تذكــر مــا قلتــه 

لــك.. )مــا ينطــق يكتــب، ومــا لا ينطــق لا يكتــب(.
رغــم ذلــك ســأذكر لــك هــذه القواعــد حتــى أريــح قلبــك.. تعــال معــي لنتعــرف 
عليهــا واحــدة بعــد أخــرى.. كيــف تكتــب كلمــة )الشــجرة(؟ انطقهــا يــا صديقــي.. 
كيــف نطقتهــا؟ )اششــجرة(.. مــاذا فعلــت؟ لــم تنطــق الــام لأنهــا لام شمســية )تظهــر 
فــي الكتابــة ولا تظهــر فــي النطــق(.. لهــذا لا نكتبهــا فــي الكتابــة العروضيــة.. ألــم نقــل 

إن المنطــوق مكتــوب؟
 والســؤال الآن: لمــاذا كتبــت حــرف )ش( مرتيــن؟ يــا صديقــي الأمــر واضــح.. إن 
الــام الشمســية يليهــا حــرف مشــدد، والحــرف المشــدد ينطــق مرتيــن؛ الأولــى يكــون 

فيهــا ســاكنا، والثانيــة يكــون فيهــا متحــركا.
الآن -يــا صديقــي- ضــع قبــل كلمــة )الشــجرة( حــرف العطــف )واو(.. اجعلهــا 
)والشــجرة(.. كيــف ســتنطقها الآن؟ نعــم.. )وششــجرة(.. مــاذا فعلــت؟ لــم تنطــق 
الألــف، فهــو ألــف وصــل )يظهــر فــي النطــق إذا جــاء فــي أول الــكلام فقــط، ولا تظهــر 
الهمــزة فــي الكتابــة مطلقــا(، ولهــذا فنحــن لا ننطقــه؛ حيــث أتــى وســط الــكلام )ســبق 

بحــرف الــواو(، فحــذف مــن الكتابــة العروضيــة.
اكتــب الآن كلمــة )رجــلٌ( كتابــة عروضيــة.. فكــر قليــا فــي نطقهــا، فالمنطــوق 
مكتــوب كمــا اتفقنــا.. نعــم ســنكتبها هكــذا )رجلـُـن(.. لمــاذا؟ لأننــي فــي الحقيقــة 

نطقــت نونــا ســاكنة.. التنويــن يســاوي -إذن- نونــا ســاكنة.
ــة.. الســؤال هــو: كيــف تنطــق هــذه  ــة عروضي ــة( كتاب تعــال الآن لنكتــب كلمــة )آي
الكلمــة؟ نعــم.. تنطقهــا )ءايــة(.. هــذا يعنــي أن الـــ)آ( يســاوي همــزة متحركــة ثــم ألــف 

مــد )بالمناســبة كل حــروف المــد تســاوي حرفــا ســاكنا(.
ولنحــاول أن نكتــب )فــي المدرســة( كتابــة عروضيــة.. انطــق ببــطء، وســتعرف كيــف 
تكتبهــا.. ســتكتبها )فلمدرســة(.. مــاذا حــدث؟ أولا: ســقطت ألــف الوصــل، فــإذا 
بنــا أمــام حــرف )اليــاء( فــي كلمــة )فــي(، وهــو حــرف مــد )يســاوي ســاكنا(، وحــرف 
)الــام( فــي كلمــة )المدرســة(، وهــو حــرف ســاكن )الــام القمريــة ســاكنة(.. بالتأكيــد 
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أنــت ســمعت أن العربيــة لا يلتقــي فيهــا وســط الــكلام ســاكنان.. مــاذا فعلنــا؟ دون 
أن نــدري أســقطنا حــرف المــد )اليــاء(.. كل هــذا حــدث يــا صديقــي تلقائيــا، دون أن 

تشــعر.. ألــم أقــل لــك مــن البدايــة: )مــا ينطــق يكتــب، ومــا لا ينطــق لا يكتــب(.
وإذا حاولنــا كتابــة )مــن المدرســة( كتابــة عروضيــة، فســنكتبها )مِنـلَْمدرســة(.. مــاذا 
حــدث؟ طبعــا أســقطنا ألــف الوصــل.. لكــن الســؤال: مــاذا حــدث لـ)النــون( فــي كلمــة 
)مــنْ(؟ إنهــا فــي الأصــل ســاكنة، فكيــف تلتقــي مــع )الــام( فــي كلمــة )المدرســة( وهــي 
ســاكنة أيضــا؟ ألــم تلاحــظ مــاذا فعلــت؟ لقــد حركتهــا يــا صديقــي.. أصبحــت القاعــدة 
لــم يكــن مــدا  التقــى ســاكنان، وكان الأول مــدا فاحذفــه، وإذا  واضحــة الآن: إذا 

فحركــه.. هــذه هــي القاعــدة باختصــار..
أخيــرا -يــا صديقــي- لاحــظ أن أي كلمــة تنتهــي بمتحــرك ســنضيف إليهــا حــرف 
مــد فــي نهايتهــا مــن جنــس حركــة الحــرف الأخيــر.. آســف.. لــم تفهــم.. انظــر معــي.. 
إذا كان الحــرف الأخيــر مــن الكلمــة مضمومــا فأضــف إليــه واوا، وإذا كان مفتوحــا 
يــاء.. ألا تذكــر أننــا لا ننتهــي  فأضــف إليــه ألفــا، وإذا كان مكســورا فأضــف إليــه 
بمتحــرك أبــدا؟ ألا تذكــر أن المتحــرك يســاوي دقــة علــى الطاولــة، ومــا دام بعدهــا 
ــا صديقــي.. أصبحــت  ســكتة فــإن هــذا يعنــي أن بعدهــا ســاكن؟! هــذه هــي القصــة ي

واضحــة الآن.. وبالمناســبة.. حــرف المــد الــذي نضيفــه هنــا نســميه )الإشــباع(.
أقصــد  الألعــاب..  مــن  وعــدد  قصيــرة،  اســتراحة  مــع  أتــركك  أن  وقبــل  الآن.. 
التدريبــات.. انظــر كيــف نكتــب هــذه الجملــة كتابــة عروضيــة، ثــم كيــف نضــع تحــت 
الكتابــة العروضيــة لهــا علامــات الحركــة والســكون.. باختصــار كيــف سنحســب زمنهــا؟

يا صديقي إننا ندرس الآن علم العروض وهو علم سهلٌ وممتعٌ
الكتابة العروضية:

يا صديقي إنننا ندرس لأان علم لعروض
 /o//o/o//o/o//o/o//o/o/o//o/

وهو علمن سهلن وممتعن
o//o//o/o/o/o//o/
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ــر عــن الحــركات والســواكن.. لا تنــس أن كل  حــاول أن تــدق علــى طاولتــك لتعب
ــة، وأن كل ســاكن يســاوي ســكتة. حركــة تســاوي دقــة علــى الطاول

مــاذا لاحظــت الآن؟ نعــم.. هــذا صحيــح.. لــن تجــد إيقاعــا منتظمــا.. هــل تعــرف 
لمــاذا؟ لأن هــذا ليــس شــعرا يــا صديقــي.. هــذا نثــر.

الآن سأتركك مع هذه الألعاب..
اللعبة الأولى:

أكمل فيما يأتي قواعد الكتابة العروضية كما فهمت..
1- الألــف فــي كلمــات مثــل هــذا وهــذه .....................................

..............................
2- الــام الشمســية .......................................................

............
3- ألف الوصل ..................................................
4- الألف بعد واو الجماعة ......................................

5- الحرف المشدد ...............................................
6- تكتب )آ( في الكتابة العروضية ...............................
7- التنوين .......................................................

8- عنــد التقــاء ســاكنين ....................................................

.......................................................  ......................
.............................................

.............................................................. الإشــباع   -9
.....
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10- القاعــدة الأساســية للكتابــة العروضيــة ..................................

..............................................................................
 ...............................

 اللعبــة الثانيــة: اكتــب الجملــة التاليــة كتابــة عروضيــة، ثــم ضــع تحتهــا علامــات 
الحــركات والســواكن، وحــاول أن تعبــر عنهــا بدقــات علــى طاولتــك..

   الكتابة العروضية هي تحويل اللغة المنطوقة إلى صورةٍ مكتوبة
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